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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لَِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنح  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل هٰ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح   إَلََّ الِلَّّ

لَمُون(. هَا زَوحجَهَا  )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذَي    الِلّ َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح خَلَقَكُم مَ ن ن َّفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح
هُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّ َ الَّذَي تَسَاءلُونَ بَهَ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَ  يحكُمح رَقَيبا(.)يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَبَثَّ مَن ح

أما بعد، فإن خير    ازَ فَ وحزاً عَظَيما(.لُوا قَ وحلًَ سَدَيداً * يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولهَُ فَ قَدح فَ وَقُو 
عة، وكل بدعة ضلَلة،  الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بد

 وكل ضلَلة في النار. 
الله حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في    أنولَ تعصوه، واعلموا    ه ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعو سلمونأيها الم

ألسنة رسله، قال تعالى  على   لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم به حكمة الله تعالى أن جعل    ه، وإن من ئجزا
نَاكُمح عَبَ ثاً ﴿ اَ خَلَقح تُمح أنََّّ نَا لَ تُ رحجَعُون أفََحَسَب ح  ﴾. * فتعالى الله الملك الْق  وَأنََّكُمح إلَيَ ح

لنفخ في الصور،  الإيمان بِعن بعض مقتضيات الإيمان بِليوم الآخر، وهي    ماضية سبعة    تقدم الكلَم في خطبٍ أيها المؤمنون،  
بعض مشاهد  و صفة النار،  و ونعيم الجنة،  ،  الجزاء والْسابو ،  وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق،  ، و أهوال القيامةو 

الإيمان  وهو   ،نتكلم بإذن الله عما يلتحق بِلإيمان بِليوم الآخر  وفي هذه الخطبة،  عن أنواع الشفاعات يوم القيامةثم  ،  القيامة
 .بفتنة القبر وعذابه ونعيمه

  سؤال ال ميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإن   ؛الفتنة هي السؤال والَختبار، والمقصود بفتنة القب ،  عباد الله •
فعُذَ بت عياذا    ، للإجابة الصحيحة، وإن كانت طالْة لم توُفَّق للإجابةكانت الجنازة صالْة ث  بَّ تها الله عند السؤال فوُفَ قت  

 .بِلله
 سؤال الميت في قبه أحاديث ثلَثة: إثبات وقد ورد في 

قال: إن العبد    )صلى الله عليه وسلم(: ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  الأول •
،  ما كنت تقول في هذا الرجلأتاه مَلَكان فيُقعدانه فيقولَن:    ؛ ع في قبه وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرَعَ نعالَ هَم ضَ إذا وُ 

ا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيُقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك  فأم  ؟)صلى الله عليه وسلم(لمحمد  
؟ فيقول: لَ أدري، كنت ما كنت تقول في هذا الرجلالله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له:  

غيُر   1ضرب بمطارقَ من حديدٍ ضربةً، فيَصيحُ صيحةً يسمعُها من يلَيهَ يت(، ويُ يت ولَ تَ لَ أقول ما يقول الناس. فيقال: )لَ دَرَ 
 2.3ال  ثَّ   قَلي 

 
 )يسمَعُهُ كل   :ارالذي يظهر من كلَم ابن حجر رحمه الله في »الفتح« أن المقصود بقوله )من يليه( أي الْيوانات، لْديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البز   1

 دابة إلَ الثقلي(. 
 الثقلَن هما الإنس والجن، قال ابن حجر في شرح الْديث: لأنهم كال    ثُّ    قل على وجه الأرض.  2
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الله عنه أن الملكي يأتيان الميت المؤمن بعد   رضيالباء بن عازب    حديثسؤال الميت في قبه    على ثبوتومن الأدلة   •
ما هذا  ؟ فيقول: ديني الإسلَم. فيقولَن له:  ما دينك: ربي الله. فيقولَن له:  ؟ فيقولمن ربكفيُجلسانه فيقولَن له:  دفنه  

كتاب الله،    فيقولَن له: وما عَلمُك؟ فيقول: قرأتُ   ،)صلى الله عليه وسلم(فيقول: هو رسول الله    ؟الرجل الذي بعُث فيكم
، وألبَسوه من الجنة، وافتحوا له بِبِ إلى  1فرشَوه من الجنة افآمنت به وصد قت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، ف

ن الوجه، حسن الثياب، طيب  سَ وطيبها، ويفُسح له في قبه مدَّ بصره. قال: ويأتيه رجل حَ   2: فيأتيه من رَوححَها الجنة. قال
ر بِلذي يسُرُّك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بِلخير. فيقول:  الريح، فيقول: أبش
 فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجَع إلى أهلي ومالي.   أنا عملك الصالح. 

:  فيقولفيقولَن له: ما دينك؟  : هاه، هاه، لا أدري.  فيقول  الكافر: ويأتيه ملكان فيُجلَسانه فيقولَن له: من ربك؟ثم قال في  
. فينادي منادٍ من السماء أن  : هاه، هاه، لا أدريفيقول. فيقولَن له: ما هذا الرجل الذي بعُث فيكم؟ هاه، هاه، لا أدري

  ه قبهُ حتى تختلف فيه أضلَعه، إلى النار، فيأتيه من حر هَا وسَ مومها، ويُضيَّق علي  فرشوا له من النار، وافتحوا له بِبِ اكذَبَ، ف
ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، مُ  نتَ  نُ الريح، فيقول: أبشر بِلذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من  

 3أنت، فوجهُك الوجه يجيء بِلشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربَ  لَ تُ    قَم الساعة. 
أسماء بنت أبي بكر ما رواه البخاري في »صحيحه« عن    سؤال الميت في قبه  على ثبوت  الثالثالدليل  عباد الله، و  •

أو    –مثل    تفُتنون في القبورقال: ... ولقد أوحَي إليَّ أنكم    )صلى الله عليه وسلم(عائشة رضي الله عنها أن النبي  عن أختها  
فيقول: مُمد رسول الله    -أو الموقن    -ا الرجل؟ فأما المؤمن  يؤتى أحدكم فيُقال له: ما عَلمك بهذ  ،فتنة الدجالمن  قريبا  

صالْا، فقد علَمنا إن كنت لموقَ  نا. وأما  م  نَ فيقال له:   بنا وآمنا واتبعنا.، جاءنا بِلبينات والهدى، فأجَ )صلى الله عليه وسلم(
 4الناس يقولون شيئا فقلته.فيقول: لَ أدري، سَمعت  – لَ أدري أيتهما قالت أسماء  –المنافق أو المرتاب 

أن الميت يُسأل في قبه، فالمؤمن يثبته الله عند السؤال ويوفقه للإجابة الصحيحة، كما قال  على  الثلَثة  هذه الأحاديث    فدلَّ ت
الله بما   ما ، فيعاملهانيُجيبفلَ والمنافق ، وأما الكافر  تعالى ﴿يُ  ثَ  بَ ت الله الذين آمنوا بِلقول الثابت في الْياة الدنيا وفي الآخرة﴾

 . انيستحق
، ودليل ذلك حديث زيد بن عذاب القبر ونعيمه  هو الأمر الثاني مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخرو ،  معاشر المؤمنين •

القبَ الذي    لدعوتُ اَلله أن يُسمَعَكُم من عذابَ  فلولَ أن لَ تدافنوا : قال    )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه عن النبي    ثابت
من   تعوَّذوا بالل   :فقال   . نعوذ بِلله من عذاب النار  : فقالوا.  بِلله من عذاب النار  تعوَّذوا  :ثم أقبل بوجهَهَ فقال   أسمعُ منه. 

 
 أي اجعلوا له فراشا من الجنة. 1
 قال الملَ علي القاري في »مرقاة المفاتيح«: )مَن رَوحها( ؛ أي بعض رَوحها، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.  2
قو »المسند« وقالوا: رجاله رجال الصحيح،  (، وصحح إسناده مُق4753، وأبو داود )( في حديث طويل287/ 4أخرجه الإمام أحمد في »مسنده« )  3

 (. 1630( و »مشكاة المصابيح« )1676وكذا صححه الألباني كما في »صحيح الجامع« )
 (، والشك في اللفظي من عند هشام بن عروة. 1053أخرجه البخاري ) 4
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بِلله من   قالوا: نعوذ .بِلله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن تعوَّذوا :قال  .نعوذ بالل من عذاب القبر :فقالوا .عذاب القبر
 1الدجال. نعوذ بِلله من فتنة :قالوا .تعوَّذوا بِلله من فتنة الدجال :قال .الفتن ما ظهر منها وما بطن

تعذ بِلله من أربعٍ، يقول:    )صلى الله عليه وسلم(: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله   إذا تشهَّدَ أحدكُم فليَسح
 2ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرَ  فتنة المسيح الدجال.، ومن عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنماللهم إني 

عصاة المؤمني، والكافرين، ودليل الأول حديث ابن عباس رضي    ؛وعذاب القب يكون لطائفتي من الناسعباد الله،   •
ا أحدهما  ، وما يعذبِن في كبير، أمَّ ليعذبانا إنهما  أمَ   على قبين، فقال:    )صلى الله عليه وسلم(مرَّ رسولُ الله   :الله عنهما قال 

ة من كبائر الذنوب، وكذلك عدم التنزه من البول،  فالنميم  4من بولهَ.   3فكان يمشي بِلنميمة، وأما الآخر فكان لَ يَستَ تَ ر 
ره في قبه،  هٰ ذين  استحق مرتكبهما عذاب القب بقدر ذنوبهما تَحيصا لهما، وكذلك غير   الذنبي من الذنوب، يعذب بقَدح

 لأن القب دار جزاء.
إَذَ الظَّالَمُونَ في غَمَراَتَ الحمَوحتَ والملَئكة بَِسَطوُا أيَحدَيهَمح   قوله تعالى ﴿وَلَوح تَ رَى فالدليل على عذاب القب للكافرين أما و  •

رجَُواح أنَفُسَكُمُ   وُنَ بماَ  الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ أَخح قََ  وكَُنتُمح عَنح آيََتهََ  عَذَابَ الهح بَوُنَ﴾، فقوله   كُنتُمح تَ قُولُونَ عَلَى الِلََّّ غَيرحَ الْح تَكح اليوم  تَسح
 رون العذاب فورا.يل على أنهم سيباشَ دل تجزون

هَا   النَّارُ يُ عحرَضُونَ وقال تعالى في آل فرعون ﴿  وَيَ وحمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أدَحخَلُوا آل فَرحعَوحنَ أَشَدَّ الحعَذَابَ﴾، فقوله    غُدُوًّا وَعَشِيًّاعَلَي ح
 ق بيالساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾، ففرَّ ﴿غدوا وعشيا﴾ أي قبل قيام الساعة، لأنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم  

 العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون في حينه. 
تَ قَامُوا تَ تَن زلُ عَلَيحهَمُ الحمَلَئَكَ  إَنَّ الَّذَينَ قاَلُواوأما نعيم القب فللمؤمني الصادقي، قال الله تعالى ﴿عباد الله،   • ُ ثُمَّ اسح ةُ ربَ ُّنَا الِلَّّ
تََحزَنوُا   أَلََّ  وَلَ  بِالْْنََّةِ تَخاَفُوا  الملَئكة ﴿ الَّتَِ كُنتُمح   وَأبَْشِرُوا  لسان  الآية قول الله على  الدلَلة من  وأبشروا توُعَدُونَ﴾، ووجه 

 النعيم، وهو الشاهد.من   عدُّ يُ ﴾، وهذا يكون حال ال   تَّوف َ  ي وخُروج الروح، فالبشارة بِلجنة حال التوفيَّ وخروج الروح بالْنة
تنَظرُُونَ * وَنََحنُ أقَ حرَبُ إلَيَحهَ مَنكُمح   * وَأنَتُمح حَينَئَذٍ   فَ لَوْلا إِذَا بَ لَغَتِ الْْلُْقُومَ ومن أدلة القرآن على نعيم القب قوله تعالى ﴿  •

كَانَ مَنَ الحمُقَرَّبَيَ * فَ رَوححٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ   ن كُنتُمح صَادَقَيَ * فأََمَّا إَنإَن كُنتُمح غَيرحَ مَدَينَيَ * تَ رحجَعُونَهاَ إَ  وَلَكَن لََّ تُ بحصَرُونَ * فَ لَوحلَ
كما دلت    وح الْلقومإذا بلغت الر  والريْان وجنةَ النعيم يكون    5ووجه الدلَلة من الآية أن هذه البشارة بنعيم الرَّوح   نعََيمٍ﴾.

 ه عند موته، وهو أول نعيم القب. أُ عيم الذي يلقاه الإنسان يكون مبدالنأن عليه الآية، وهذا فيه دلَلة على 
ومن أدلة القرآن على نعيم القب قوله تعالى ﴿كذلك يجزي الله المتقي * الذين تتوفاهم الملَئكة طيبي يقولون سلَم   •

بما كنتم تعملون﴾، ووجه الدلَلة من الآية قوله تعالى على لسان الملَئكة حال توفيهم للمؤمني: ﴿ادخلوا   ادخلوا الْنة عليكم  
 الجنة﴾.
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 (، واللفظ لمسلم.588( ومسلم )1377رواه البخاري ) 2
 أي لَ يجعل بينه وبي بوله سترة، فيصيب الثوب نجاسة بوله.  3
 (، واللفظ لمسلم.292( ومسلم )216رواه البخاري ) 4
 الرَّوح هو الراحة، وقد تقدم بيان معنى )الروح(، وانظر تفسير ابن كثير للآيَت المتقدمة.  5
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ارة المؤمن بِلنعيم قُ   بَيل خروج روحه قوله تعالى ﴿يَ أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك  ومن الأدلة كذلك على بش •
 . ﴾وادخلي جنتيراضية مرضية * فادخلي في عبادي * 

وقد دلت السنة على أن المؤمن يبُشر بِلنعيم قبل خروج روحه، كما في حديث الباء بن عازب المتقدم، وفيه  عباد الله،  •
(، فتفرحَ  أُخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوانكي للمؤمن بعدما يجيب الملكي على أسئلة القب: )أيتها النفس الطيبة،  قول المل

فافرِشوه من الْنة، وألبِسوه من الْنة،  الروح وتخرجُ خروجا سهلَ، ثم قال: ثم ينادي مناد من السماء أن صَدَقَ عبدي،  
 أتيه من رَوحَها وطَيبها، ويفُسَح له في قبه مَ دَّ بصره. قال: في . وافتحوا له باباً إلى الْنة

قال: ويأتيه رجل حَسَنُ الوجه، حَسَنُ الثياب، طَ  يَ بُ الريح، فيقول: أبشَر بِلذي يَسُرُّك، هذا يومك الذي كنت توُعد. فيقول  
 1قَمَ الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. له: من أنت، فوجهُك الوجهُ يجيء بِلخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربَ  أَ 

 ، لَ يخالف في ذلك إلَ زائغ.وعذابه ونعيمهالقب فتنة على ثبوت من الكتاب والسنة فهذه أدلة قطعية  وبعد عباد الله،   •
وأستغفر الله لي  بِرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا،   •

 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية 

له    2الإيمان باليوم الآخر  أناعلموا  اتقوا الله عباد الله، و فالْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد،  
 .اليوم لثواب ذلكالرغبة في فعل الطاعة والْرص عليها رجاء ثمرات عديدة، أهمها: 

  .اليوم  فعل المعصية خوفاً من عقاب ذلك منالرهبة  : الثانية
 .الآخرة وثوابها  الدنيا بما يرجوه من نعيم متاع تسلية المؤمن عما يفوته من  : الثالثة

 إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.   ،: العلم بعدل الله تعالى، حيث أنه سيجازي العباد على أعمالهمالرابعة 
: العلم بحكمة الله تعالى، حيث أنه لم يخلق العباد عبثا، بل خلقهم لْكمة بِلغة وهي عبادته، بفعل الطاعات واجتناب  الخامسة

 المنهيات، ثم يْاسبهم على ذلك في الآخرة.
نسألك الجنة وما  من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا  نعوذ بك من عذاب القب ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات و اللهم إنا  

  اللهم ارزقنا حبك، وحب كل عمل يقربنا إليك. قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.  
ربنا آتنا    إنك أنت الغفور الرحيم.   اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولَ يغفر الذنوب إلَ أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، 

   ما كثيرا.ياللهم صل على نبينا مُمد وآله وصحبه وسلَ م تسل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
وهي  ،  1443لعام    صفرشهر  من    السادس في  ،  00966505906761، واتس:  الرسيأعد الخطبة: ماجد بن سليمان  

 www.saaid.net/kutob   ،https://t.me/jumah_sermons :منشورة في

 
(، وصحح إسناده مُققو »المسند« وقالوا: رجاله رجال الصحيح،  4753)  ، وأبو داود( في حديث طويل287/ 4أخرجه الإمام أحمد في »مسنده« )  1

 (. 1630( و »مشكاة المصابيح« )1676وكذا صححه الألباني كما في »صحيح الجامع« )
 . 105مستفاد أكثره من »شرح ثلَثة الأصول« لَبن عثيمي، ص  القسمهذا  2
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